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المملكة العربية السعودية

الملخص )))

اكتسبت النظرية المجذرة )Grounded Theory( في الآونة الأخيـرة شعبية بيـن مناهج دراســات العلوم الإداريــة نظرًا 
لقدرتها على توفيـر أوصاف وتحليل وموضوعات معقدة من واقع المنظمات. غيـر أن الباحثيـن، وخصوصًا المبتدئيـن، قد 
أدبيات  في   

ً
الكثيـر منها، وخــاصــة أنــه نوقش  المــجــذرة. فبالرغم من  النظرية  في تطبيق منهجيات  يواجهون عقبات مختلفة 

دراسات العلوم الإدارية باللغة الإنجليـزية، فإن هذه المناقشات قد لا تـزال تـربك الباحث، مما قد يؤدي إلى تطبيق وإنتاج 
غيـر كامل للنظرية المجذرة في أبحاث العلوم الإدارية. علاوة على ذلك، يكتب ويوثق عدد قليل من الباحثيـن باللغة العربية 
اللغة  أدبــيــات  فــي  يُــوجــد فــجــوة  المــجــذرة وتطبيقها، مما  النظرية  فــي اســتــخــدام  العملية، فيما يخص خبـراتهم  عــن تجاربهم 
العربية. وعليه، تحاول هذه الورقة، من خلال استخدام دراستي حالة واقعية في سياق أبحاث العلوم الإدارية، أن تعكس 
تجارب فعلية لتوجه الباحثيـن وتوضيح بعض العقبات والخطوات التي ينطوي عليها اختيار النظرية المجذرة ومساعدتهم 

في استخدام الشكل الأنسب للنظرية المجذرة وتطبيقها في مجال أبحاث العلوم الإدارية.

الكلمات المفتاحية: النظرية المجذرة، الإدارة، البحث النوعي، الفلسفة البحثية، المنهج العلمي.

المقدمة
 Bell, Bryman and( عد مناهج البحث العلمي أحد أهم المهارات التي يجب على الباحث المبتدئ أن يتقنها ويعي خفاياها

ُ
ت

Harley, 2019(، لدرجة أن أعرق الجامعات تطلب من طلاب الدكتوراه اجتياز بـرنامج ماجستيـر في مناهج البحث العلمي في 
)انظر Russell Group, 2020(. وهناك عدة  إدارة الأعمال  في  الدكتوراه  العلوم الإنسانية كمتطلب أسا�سي لاجتياز مرحلة 
 النظريات المجذرة، منها استعانة أبحاث 

ً
، وخصوصا

ً
جوانب دفعت الأوساط الأكاديمية إلى التـركيـز على مناهج البحث عامة

العلوم الإداريــة بمناهج البحث الخاصة بالعلوم الإنسانية، مثل: منهجيات علوم الإنسان )Anthropology( أو علم النفس 
)Psychology( أو علم الاجتماع )Sociology( )انظر Allaire and Firsirotu, 1984; Smircich, 1983(. وأما السبب الآخر هو 
قبول تطبيقات النوعي )Qualitative( في دراســات العلوم الإداريــة كمنهج بديل للمنهج الكمي )Quantitative(؛ حيث بدأت 
المجلات العلمية، وخاصة الأمريكية، بقبول نشر الأبحاث التي تتبع المنهج النوعي؛ حيث إنها تقدم تفسيـرًا مختلفًا لظواهر 

.)Länsisalmi; Peiró & Kivimäki, 2004; Martin & Frost, 2011( بيئة العمل

ت أبحاث عــديــدة، وبـــــرزت إلــى أن 
َّ
ومــع أن المنهاج النوعي بــدأ ينتشر انتشارًا واســعًــا في دراســـات العلوم الإداريـــة، وتجل

 ،)Bell et al., 2019; Glaser, 2014; Saunders et al., 2016; Yin, 2014, 2015 يها )انظر ب الأمر إلى السعي نحو تبنِّ
َّ
تطل

 في تطبيقها، وخاصة على الباحثيـن المبتدئيـن مثل طلاب الدكتوراه. وتكمن صعوبة 
ً
ــه قد يواجه ممارسوها صعوبة أنَّ إلا 

 
ً
تطبيق المناهج النوعية في قلة الأدبيات التي تناولتها بالدرس والتحليل، أو قلة البحوث المنجزة ‘على الصعيد العملي’ )بداية

من تحديد أهداف البحث، وأسئلته، وتصميم منهج البحث، واختيار المنهج الأمثل في جمع المعلومات، والصعوبات التي 

 *  تم استلام البحث في مايو 2020، وقبل للنشر في يوليو 2020، وسيتم نشره في يونيو 2022.

 لقدرتها 
ً
اكتسبت النظرية المجذرة )Grounded Theory( في الآونة الأخيـرة شعبية بيـن مناهج دراسات العلوم الإدارية نظرا

على توفيـر أوصاف وتحليل وموضوعات معقدة من واقع المنظمات. غيـر أن الباحثيـن، وخصوصًا المبتدئيـن، قد يواجهون عقبات 
 في أدبيات دراسات العلوم الإدارية 

ً
مختلفة في تطبيق منهجيات النظرية المجذرة. فبالرغم من أنه قد نوقش الكثيـر منها، وخاصة

باللغة الإنجليـزية، فإن هذه المناقشات قد لا تـزال تـربك الباحث، مما قد يؤدي إلى تطبيق وانتاج غيـر كامل للنظرية المجذرة في 
أبحاث العلوم الإداريــة. عــاوة على ذلــك، يكتب ويوثق عدد قليل من الباحثيـن باللغة العربية عن تجاربهم العملية، فيما يخص 
خبـراتهم في استخدام النظرية المجذرة وتطبيقها، مما يُوجد فجوة في أدبيات اللغة العربية. وعليه، تحاول هذه الورقة، من خلال 
استخدام دراستي حالة واقعية في سياق أبحاث العلوم الإدارية، أن تعكس تجارب فعلية لتوجه الباحثيـن وتوضيح بعض العقبات 
والخطوات التي ينطوي عليها اختيار النظرية المجذرة ومساعدتهم في استخدام الشكل الأنسب للنظرية المجذرة وتطبيقها في مجال 

أبحاث العلوم الإدارية.

DOI: 10.21608/aja.2022.230675 :)معرف الوثائق الرقمي(
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 إلى تفسيـر النتائج(. وبالرغم من الإسهاب المتعمد والشروحات الطويلة من الجانب 
ً
تواكب عملية جمع البيانات، وصولا

النظري، فإن هناك بعض المحاولات القليلة لتوثيق تجارب الباحثيـن في عملية بناء منهجيات البحث النوعية، وخاصة 
 لما نادى له بعض المهتميـن 

ً
النظرية المجذرة )أنظرAlammar, 2018; Aldhobaib, 2017; Chloe, 2017(، وذلك استجابة

الأمثل  بالشكل  وإتمامه  البحث  المبتدئيـن وصياغة  الباحثيـن  مهارات وخبـرات  لرفع  الم��ج��ذرة،  والنظرية  النوعي  المنهج  في 
.)Abrahamson, 2008; Foley, 2002; Glaser, 2009; Weick, 1999(

 لما نادت به الأدبيات البحثية في توثيق ونقل تجارب عملية لأبحاث تبنت المنهج 
ً
ولهذا، فإن هذه الورقة صُممت استجابة

النوعي والنظرية المجذرة. وللخروج في ص��ورة أفضل للقارئ، سيـركز الجزء الأول من هذه الورقة على مراجعة الأدبيات ذات 
أكبـر - شرح حالتيـن واقعيتيـن لرسالتيـن دكتوراه،  - بشكل  الورقة  النظرية المجذرة، بعدها ستتناول هذه  العلاقة بموضوع 
 بشكل مركز في أدبيات البحث. وفي نهاية 

َّ
غط

ُ
لتوضيح بعض النقاط والتحديات والقضايا التي واجهتهما، والتي يُعتقد أنها لم ت

البحث سيتم استعراض حدود البحث ومسار الأبحاث المستقبلية الذي تقتـرحها الورقة، قبل الوصول إلى الخاتمة.

أهداف الورقة وأهميتها

بالنظر إلـــى واقـــع أدبــيــات المــنــاهــج البحثية فــي دراســــات الــعــلــوم الإداريـــــة، فـــإن هـــدف هـــذه الــورقــة الأســــاس هــو اطــاع 
تكويـن نظريات جديدة وأبحاث أصيلة، على  إلــى  والذيـن يسعون  المــجــذرة(،  )النظريات  النوعي  بالمنهج  المهتميـن  الباحثيـن 
تفاصيل عملية لكيفية عمل النظرية المجذرة من خلال تقديم تجربتيـن عمليتيـن لبحثيـن دكتوراه. ولعل أكثـر ما يميـز هذه 
الورقة عن الأوراق السابقة هو ندرة الدراسات التي تناولت النظرية المجذرة في الأدبيات العربية، وكذلك تقديمها لدراسات 
تب عن منهج النظرية المجذرة باللغة العربية. 

ُ
حالات مبنية على تجارب واقعية، وهو الأمر الذي يكاد يكون منعدمًا فيما ك

وتختصر النقاط التالية أهداف البحث وأهميته:

1 إدارة الأعــمــال، والنظرية المجذرة بشكل خاص.  - في دراســات  النوعية  بالمنهجيات  البحث الخاصة  أدبيات  تعزيـز 
حيث إن أغلب الأدبيات غطت الجانب النظري )مثل: Bell et al., 2019(، وقليل منها غطت الجانب العملي )مثل 

.)Alammar, 2018; Aldhobaib, 2017; Chloe, 2017

2 ي منهج النظريات المجذرة، بجمع بياناتها وتحليلها.  - د إلى تبنِّ مهِّ
ُ
إثـراء الجانب العملي من خلال عرض تجارب فعلية ت

هذا الأمر سيسهم في تـزويد الباحثيـن المبتدئيـن بالمهارات والخبـرات العملية التي يحتاجونها، والتي لم تغطها الأدبيات 
 مركزة. ومن هذا المنطلق، ستُفيد هذه الورقة كدليل يُرشِد الباحث المبتدئ. وكما أشار Glaze (2002) إلى 

ً
تغطية

أهمية توثيق تجارب الباحثيـن المكتوبة التي تستهدف طلاب الدكتوراه. ويعزز ذلك ما ذكره Lussier-Ley (2010)، في 
أن الدراسات الذاتية توفر مادة غنية يمكن من خلالها تعزيـز فهمنا للجوانب المعقدة وذات الأبعاد المركبة.

3 تعزيـز أدبيات مناهج البحث الخاصة بدراسات العلوم الإدارية باللغة العربية، نظرًا لقلة المقالات والدراسات التي  -
تناولت هذا الموضوع. فيشيـر الذيابي )2011( إلى أن الأبحاث التي ناقشت النظرية المجذرة قليلة، مما يؤثـر على 
وفرة دراسات العلوم الإدارية العربية، والتي تساعد أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا على حدٍ سواء.

مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة
الطبيعية العلوم  )المستقى من  الكمي  بالمنهج  إمــا  نجز 

ُ
ت البحوث  العشريـن، كانت  القرن  الأولــى من  العقود  خــال 

Natural science(، أو بالمنهج النوعي الــذي يهتم فقط بالتحقق من النظريات القائمة، أو تقديم نظرية غيـر متكاملة 
 إلى أن فكرة »النظرية الكبـرى« )Grand Theory(، مثل: نظرية البيـروقراطية لماكس 

ً
)Glaser & Strauss, 1967(. إضافة

فيبـر )1920-1864( ونظرية الانتحار عند إميل دوركايم )1917-1858(، كانت مؤثـرة في ذلك الوقت، وتـركزت الأبحاث 
ت من النظريات الكبـرى القائمة في الأبحاث )Glaser & Strauss, 1967(. وهذا  في ذلك الوقت على تحسيـن منهجية التثبُّ
يظهر في تعليق Oktay (2012)، والتي أكملت درجة الدكتوراه عام 1974، حيث أشــارت إلى أن )البحث( كان يقصد به 

البحث الكمي، والبحث النوعي كان نادرًا في ذلك الوقت.

في كتابهم المشتـرك  النظريات. فعرفوا  المــوجــودة لاكتشاف  الطرق  Glaser وStrauss تحسيـن  أراد  وفــي عــام 1967، 
بعنوان: The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (1967: 1)، النظرية المجذرة على 
أنها »اكتشاف النظرية من البيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها بشكل منهجي في البحث الاجتماعي«، ونوهوا بأن التحليل 
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 Glaser النوعي المنهجي له فلسفته الخاصة التي تمكنه من إنتاج نظريات جديدة تستند على البيانات الميدانية. لذلك، انتقل
ةِ النظرية في الأبحاث النوعية، إلى فكرة إنتاج نظرية من خلال البحث النوعي،  ت والتأكد من صحَّ ثبُّ وStrauss من فكرة التَّ

ق في عملية جمع البيانات وتحليلها في وقتٍ واحد. وا الباحثيـن على تطويـر نظريات جديدة بالتعمُّ
ّ
وحث

 استقرائية فريدة )Inductive(، وليست استدلالية 
ً
لذلك، وصلت النظرية المجذرة في ذلك الوقت إلى تقديمها طريقة

)أو استنتاجية( )Deductive(، حيث إن الطريقة الاستدلالية )الخاصة بالبحوث الكمية( تبدأ من مراجعة النظريات، ومن 
 إلى قبول أو دحض الفرضية. وعكس ذلك، الطريقة الاستقرائية )الخاصة 

ً
ثم وضع الفرضيات، ومن ثم اختبارها وصولا

بالبحوث النوعية(، تبدأ من عملية جمع البيانات الميدانية وتحليلها 
فــي مــجــال مــوضــوعــي )شــكــل 1(.  إنــتــاج نظرية تجريبية  بالتـزامن مــع 
ز النظرية المجذرة - بغض النظر عن تـركيـزها على تطويـر  ومما يُميِّ
ـــطـــور الــنــظــريــة مـــن خــــال عــمــلــيــة مــنــظــمــة ونــتــيــجــة 

ُ
الــنــظــريــة - أنـــهـــا ت

للتفاعل بيـن جمع البيانات وتحليلها، وتستمر هذه العملية في دورة 
 (Corbin & Strauss, البيانات  مــن  المستمدة  المفاهيم  على  قائمة 
الــفــرضــيــات  مــعــظــم  أن  يــعــنــي  ــــذا  وهــ  .2008; Goulding, 2002)
بنى بناءً منهجيًا 

ُ
والمفاهيم، لا تأتي فقط من البيانات، ولكن كذلك ت

.)Glaser & Strauss, 1967:6( ا بالبيانات خلال سيـر البحث
ً
مرتبط

وتجدر الإشارة إلى أن Glaser وStrauss شاركا في تأليف الكتاب 
الأصلي المذكور آنفًا، إلا أنهما اختلفا حول النظرية المجذرة ومنهجيتها، مما حدا بكل منهما إلى نشر نظريته فيما بعد بشكل 
 Basics of Qualitative Research: Corbin بعنوان  Strauss في تأليف كتاب مع  منفصل. جــاء هــذا الاختلاف بعد أن شــارك 
 Emergence vs Forcing: كتابه Glaser ونتيجة لذلك، أصدر .Grounded Theory Procedures and Techniques (1990)
Basics of Grounded Theory Analysis (1992)، وطلب Glaser من Strauss سحب كتابه من السوق أو تسميته بعنوان آخر 
ط Glaser الضوء بوضوح على الاختلافات بيـن ما يعتبـره النظرية المجذرة الأصلية أو الكلاسيكية 

َّ
غيـر النظرية المجذرة. وسل

)Glaserian(، وبيـن نهج Strauss وCorbin )Straussian(. وبشكلٍ عام، يدّعي Glaser أن إجــراءات Strauss وCorbin تحصر 
و  Strauss يفتـرض  وبالمقابل،   .)Glaser, 1992( يفرضها  أو  الناشئة  النظرية  يقيد  مما  مسبقة،  فئات  في  والتحليل  البيانات 
 تحليل البيانات وتطويـر نظرية مجردة دون وجود منهج منظم يحكمها في النظرية المجذرة الكلاسيكية.

ً
Corbin (1990) صعوبة

ولا يخفى أن الكثيـر كتبوا عن الاختلافات بيـن نهج Glaserian وStraussia في النظرية المجذرة، وتتمثل هذه الاختلافات 
غالبًا حول: مواقفهم الفلسفية، واستخدامهم للمراجعة الأدبية، وإجراءاتهم في التـرميـز. ويمكن للقارئ المتخصص الرجوع 
 Birks & Mills, 2011; El Hussein et al., 2017; تب عن الاختلافات بيـن النهجيـن فيما يخص النظرية المجذرة )انظر

ُ
لما ك

.)Heath & Cowley, 2004; Jones & Noble, 2007; Kenny & Fourie, 2015; Locke, 1996; Suddaby, 2006; Tan, 2014

ورغم هذه الاختلافات، فيشترك النهجيـن في خصائص أساسية، هي: أخذ العينات النظرية )Theoretical Sampling(، والتشبع 
 ،)The Oretical Saturation( النظري
 Constant( المستمر  المقارن  والتحليل 
والتدويـن   ،)Comparative Analysis
النظرية )شكل  )Memoing(، وتطويـر 
 Birks & Mills, 2011; Glaser,(  )2
 1992; Oktay, 2012; Strauss &
هـــذه  ــرِحَـــــت  ــ ـ

ُ
ش ــــد  وقـ  .)Corbin, 1990

الخصائص ونوقشت على نطاق واسع 
 Charmaz,( في أدبيات النظرية المجذرة
 2006; Corbin & Strauss, 2008;
.)Goulding, 2002; Urquhart, 2013

 
المصدر: الباحثيـن   

شكل )1(: الفرق بيـن المنهج الاستقرائي والاستدلالي 
في جمع البيانات وتحليلها

 

  
 .Oktay, 2012, p. 16 :المصدر

شكل )2(: المكونات الأساسية للنظرية المجذرة
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إلــى جــانــب هــذه الخصائص الأســاســيــة للنظرية المــجــذرة، فــإن هــنــاك مجموعة مــن الأســاســيــات الــتــي تشكل النظرية 
المجذرة، وهي: التـرميـز الفوري للمقابلات وتصنيف المجموعة الأولية من البيانات، كتابة المذكرات، وأن تكون الرموز ناشئة 

.)Birks & Mills, 2011( من البيانات وليست مفروضة

دراسات حالات الدكتوراه
في معرض الأقسام التالية، سنستخدم دراســات حــالات من الدكتوراه ضمن سياق أبحاث العلوم الإداريـــة، وذلك 
الــدكــتــوراه التي تبنت منهج  لإظهار بعض الصعوبات في القضايا التي واجهها مؤلفو هــذه الأبــحــاث أثناء إجرائهم دراســـات 
النظرية المجذرة. باختيار حالتيـن؛ دراسة الحالة الأولى تـركز على وجهة نظر لأستاذ مساعد حاصل على درجة الدكتوراه 
من نيوزيلندا، واختيـرت هذه الحالة لتوضيح بعض القضايا والأمثلة العملية التي يجب على الباحثيـن فهمها قبل اختيار 
ن  النظرية المجذرة واستخدامها. أما الحالة الثانية فهي لأستاذ مساعد حاصل على درجة الدكتوراه من بـريطانيا، حيث ستبيِّ
التي سيواجهونها، خصوصًا فيما  تلك الصعوبات والتحديات  أبـرز  الدكتوراه  الجدد لدراسة  أمــام المرشحيـن  وتستعرض 

يخص المنهج الإثنوجرافي والنظرية المجذرة.

في كلا الحالتيـن، سيقدم كل باحث للقارئ فكرة موجزة عن بحثه والمنهجية التي استخدمها للوصول لنتائجه النهائية. 
بعد ذلك، يستعرض كل باحث أهم التحديات التي واجهها خلال رحلته في الدكتوراه، ويناقشها في ضوء الأدبيات ذات العلاقة 
الــدراســة  فــي مــراحــل مختلفة ومــن قبل مؤلفيـن مختلفيـن، وتستهدف  إلــى أن الحالتيـن مكتوبة  والصلة. ومــن المهم الإشـــارة 
التـركيـز على العناصر والأغراض داخل كل حالة بشكل مختلف؛ ذلك لأن كل حالة ركزت على عناصر وجوانب مختلفة عن 

بعضها الآخر، لهدف تـزويد الباحث المبتدأ بتجربة أشمل من مجرد مقارنة جوانب التشابه والاختلاف بيـن الحالتيـن.

وتجب الإشــارة أيضًا إلــى أنــه بالنظر إلــى أدبيات البحوث والــدراســات السابقة، فــإن مكمن تميـز هــذه الورقة هو أنها 
تــؤدي مــهــارات كل باحث  ستـركز على كيفية توظيف النظرية المــجــذرة، من خــال عملية جمع المعلومات وتحليلها، والتي 
دورًا في كيفية تجاوز التحديات التي واجهوها لإنجاز هذه الأعمال. كما أن دراسة الحالات في هذا البحث لا تـروم إلى تناول 
الخطوات المفصلة عن كيفية عمل الدكتوراه وكتاباتها، بل تـروم إلى مناقشة بعض القضايا التي واجهها الباحثون ويـرونها 

جوهرية خلال رحلتهم في الدكتوراه.

دراسة حالة رقم 1: نظرية دبلوماسية الأعمال في الممارسة العملية

فــي البحث الــنــوعــي الـــذي تــوج بمنح درجـــة الــدكــتــوراه فــي الإدارة، اســتُــخــدم فيها منهجية النظرية المــجــذرة فــي مجال 
دبلوماسية الأعمال )Business Diplomacy( الناشئة والعناصر المرتبطة بها (Alammar, 2018). كان الهدف من هذه 
 في دبلوماسية الأعــمــال داخــل المنظمات، وتطويـر 

ً
يـزال ناشئا الــدراســة هو تعزيـز الفهم العلمي الحالي للمجال الــذي لا 

نظرية موضوعية في هذا المجال والتي قد تفيد الأكاديمييـن والممارسيـن على حدٍ سواء. ومن خلال أخذ العينات النظرية 
 )من دبلوماسييـن ورؤساء تنفيذييـن وقادة أعمال(، واستُفسر عن 

ً
)Theoretical Sampling(، تمت مقابلة 21 مشاركا

 
ً
 متوازيًا في مراحل متعددة، وهي إجمالا

ً
لت تحليل ِ

ّ
فهمهم وتفسيـرهم لدبلوماسية الأعمال. وعليها جُمعت البيانات وحُل

خمس مراحل، بُدئت بتحليل البيانات باستخدام استـراتيجيات التـرميـز الثلاث: التـرميـز المفتوح، والمحوري، والانتقائي، 
وذلــك بحسب ما تقتضيه النظرية المجذرة (Corbin & Strauss, 2008). وقورنت الأفكار الرئيسة )Themes( والفئات 
 .(Strauss & Corbin, 1998) لتحديد التشابه والاختلاف لتصنيف البيانات ،)Constant Comparison( بشكل متكرر
وبعد التوصل إلى التشبع النظري )Theoretical Saturation(، في المرحلة الخامسة، وقبل وضع اللمسات الأخيـرة على 
ا إذا كانوا يشعرون أنهم  د على الأعضاء المشاركيـن )Member Check(، وذلك بعرض النتائج عليهم، وسُئلوا عمَّ ِ

ّ
ك

ُ
النظرية، أ

قد تم تمثيلهم إلى حد ما، وعلى إثـرها أضيفت المزيد من التعليقات. ولا يتحقق التشبع النظري فقط في حالة عدم ظهور بيانات 
جديدة، بل يضاف إلى ذلك عندما تكون جميع المفاهيم محددة جيدًا وذات كثافة وصفية )Corbin & Strauss, 2008(. وتوصلت 
النتائج إلى نظرية تشرح دبلوماسية الأعمال في الممارسة العملية، الأمر الذي قد يساعد الشركات على دمج الدبلوماسية العملية 

في عملياتها المحلية والعالمية.

ومع هذه الخطوات المذكورة، ووجود العديد من القضايا، والتي تعد النظرية المجذرة من الطرق الجيدة لتنظيمها، 
 تجريبيًا، إلا أن من تلك القضايا ما يجب مراعاتها قبل استخدامها 

ً
ولتطويـرها إلى نظرية تستند إلى البيانات وتحليلها تحليلا
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أنها مهمة وذات أهمية  الباحث  التي وجــد  الرئيسة  القضايا  التـركيـز على  المبتدئيـن خاصة. لكن سيتم  الــدكــتــوراه  لطلاب 
بالنسبة لطلاب الدكتوراه.

هدف بحث الدكتوراه النهائي- 1

الهدف النهائي للبحث نفسه هو ما يطمح الباحث إلى إنتاجه في نهاية رسالة الدكتوراه، وهي إحدى المسائل التي قد 
يتم التغا�ضي عنها في بداية بحث الدكتوراه بسبب انشغال الباحث بسؤال البحث أو جمع البيانات وتحليلها. ولكن ما يجب 
وضعه في الاعتبار أن الهدف النهائي لبحث الدكتوراه يؤدي دورًا مهمًا في تحديد المنهج النوعي والاختيار بيـن طرقه المختلفة. 
هل هدفك هو إنتاج أفكار أساسية، أو توصيفات ســرديــة، أو بناء نظرية، أو دراســة نقدية؟ ففي كل الــحــالات، سيكون 

تحديد الهدف بمنـزلة المفتاح لاختيار المنهجية المناسبة لبحثك، والذي بدوره سيحدد السؤال الخاص بالبحث.

 
ً
البيانات وتجميعها وتحليلها تحليلا بناء نظرية مشتقة مــن  فــي  الــهــدف الأســـاس  ففي حالة النظرية المــجــذرة، يتمثل 

منهجيًا خلال عملية البحث (Strauss & Corbin, 1990). ولذا، فقد لا تكون النظرية المجذرة خيارًا مناسبًا لمن لا يسعى إلى 
بناء نظرية في بحثه. وهذا ما أكده Corbin and Strauss (1990: 8) المتخصصون في النظرية المجذرة بعد استعراض جميع 
طــرق البحث النوعية المختلفة ومدارسها المختلفة، حيث ذكــروا بأنه »على الرغم من أن هدف هــؤلاء المؤلفيـن هو بناء 
النظرية، فإننا ندرك أن بناء النظريات ليس هدف كل مشروع بحثي، ولا ينبغي أن يكون«. هذا الاقتباس يوضح كيف 
أن لكل طريقة في البحث غرض معيـن تختص به، وهو ما سيتحدد بسؤال الباحث لنفسه في بداية رحلة الدكتوراه: ماذا 
أريد أن أنتج أو أصل إليه في نهاية بحثي؟ هذا السؤال من شأنه التسهيل على طالب الدكتوراه في رحلته وإزالة أي غموض 

قد يحيط في قيامه بالرسالة.

فهم معنى النظرية- 2

المسألة الأخرى التي يجب مراعاتها بعد اتخاذ قرار اختيار منهجية النظرية المجذرة هي فهم معنى كلمة »نظرية« 
 يلخص البحث. النظرية في 

ً
للنظرية المجذرة. فلا تعني النظرية - هنا - فقط وصفًا نظريًا للنتائج، ولا نموذجًا مفصلا

النظرية المجذرة لا تعني سوى كلمات قليلة )أحيانًا كلمتيـن إلى ثلاث( تنهض بالبحث بأكمله وتلخص جوهره. في النظرية 
أو   )Core Category( »الــفــئــة الأســاســيــة«  أو   )Central Category( المــركــزيــة«  »الــفــئــة  بــاســم  للنظرية  يُــشــار  المــجــذرة، 
»المخطط النظري« )Theoretical Scheme(. هذه الفئة هي نتاج عديد من المفاهيم والفئات المرتبطة والمتكاملة معًا في 
Gla�( »الخسارة الاجتماعية« Straussو Glaser  البحث لتشكيل نظرية. من أمثلة النظريات في النظرية المجذرة نظرية 

 Strauss( »تعاطي المخدرات بسن المراهقة: طقوس العبور« Corbinو Strauss أو نظرية ،)ser & Strauss, 1964
 )Wise Management Decision-Making( »أو نظرية »الإدارة الحكمية في اتخاذ القرار ،)& Corbin, 1998
بــالــدلالات والآثــار  )Intezari & Pauleen, 2018(. لذلك، فــإن فهم كلمة نظرية في النظرية المــجــذرة، والإحــاطــة 
النظرية  اخــتــيــار  قـــرار  على  تأثيـر  لها  سيكون  والــتــي  مراعاتها  يجب  مهمة  مسألة  عواقبها  ومــعــرفــة  عليها  المتـرتبة 

المجذرة من عدمه.

قدرات الباحث التحليلية في النظرية المجذرة- 3

 Glaser القضية الأخرى التي يجب مراعاتها هي قدرة الباحث على تطويـر فئة أساسية أو نظرية. فخلال عملهم، كرَّس
 كاملة لمساعدة الباحثيـن في كيفية تطويـر النظرية، مما يدل على تحدياتها التي واجهتهم. يُشار إلى عملية 

ً
وStrauss فصولا

تطويـر هذه النظرية باسم »التنظيـر« )Theorising(، والتي تدل على العملية الطويلة لتصوّر وتطويـر المفاهيم وصياغتها 
في نظرية منطقية ونظامية وتفسيـرية )Corbin & Strauss, 2008(. وعليه، فالنظرية المجذرة لا تهتم بتقديم مجموعة من 
العناصر غيـر ذات صلة أو مجموعة مستقلة من الفئات، ولكن في عناصر أو فئات متـرابطة تتـركز في نهاية المطاف على 
كلمات قليلة تشرح ما يدور حوله البحث )Corbin & Strauss, 1990(. وتنطوي هذه العملية على مستوى عالٍ من القدرات 
التحليلية وطريقة تفكيـر متطورة وانــغــمــاس تــام فــي الــبــيــانــات، وقـــدرات ومــهــارات شخصية )مــثــل: مــهــارة الــربــط والتحليل( 
ومهارات اجتماعية )مخاطبة المشاركيـن وفهم الإيحاءات التي يدلوا بها ومدلولاتها(. وفي بعض الأحيان، قد يتطلب تطويـر 
 لبعضٍ من الوقت لفهم واستيعاب البيانات وارتباطها ببعضها، مما يعني وضع 

ً
نظرية من الباحث أن يضع البيانات جانبا
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الدكتوراه بأكملها جانبًا حتى يتم الوصول إلى النظرية. وهــذه العملية قد تطول وتسبب الإحباط وفقدان الثقة، مما قد 
يجبـر الباحثيـن إلى اعتماد منهجية مختلفة.

وبـرغم القضايا المذكورة آنفًا فإن الإيجابية من استخدام النظرية المجذرة تعطي الباحث جرعة تعليمية وخبـرة عملية 
تفيده لسنوات، وقد تغيـر من طريقة رؤيته للظواهر والحكم على الأشياء. وبناءً على هذه التجربة، يُقتـرح أن يقوم الباحثون 
المبتدئون باستكشاف دقيق للمنهجيات المختلفة المتاحة، بما في ذلك النظرية المجذرة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أبحاثهم 

وأهدافهم قبل البدء بها.

التـرميـز باستخدام الكمبيوتـر مقابل التـرميـز الورقي- 4

 بطباعة أوراق المقابلات، أو 
ً
لكلِّ باحث طريقة معينة في تحليل البيانات وتـرميـزها، ما إذا كان يستخدم التـرميـز يدويا

قلت 
ُ
سخت جميع المقابلات الصوتية ون

ُ
باستخدام مايكروسوفت وورد، أو استخدام بـرامج لتحليل البيانات. وفي هذا البحث، ن

لــتــحــلــيــل   ™Quirkos بـــــــرنـــامـــج  إلـــــى 
لتسريع  وتـرميـزها، وذلــك  البيانات 
والــــفــــئــــات  الـــــــرمـــــــوز  إدارة  عـــمـــلـــيـــة 
وعــاقــاتــهــا. فـــي الـــبـــدايـــة، اســتُــخــدم 
كــــونــــه   ™QSR Nvivo ــــج  ــامـ ــ ــــرنـ ــــ ــ بـ
بـــــرنــامــجًــا شــائــعًــا ومـــتـــاحًـــا للتحليل 
الــنــوعــي لــلــبــيــانــات، ولـــكـــن فـــي نــهــايــة 
المرحلة الثانية من جمع البيانات، 
 ™Quirkos تم التحول إلى بـرنامج 
ـــه  لـــلـــتـــحـــلـــيـــل الــــــنــــــوعــــــي؛ وذلــــــــــــك لأنــ
يــوفــر تــجــربــة أكــثـــــر وضــوحًــا وغنية 
بـــــالألـــــوان وجـــــذابـــــة، قــــد لا تــتــوفــر 
بــشــكــل مــمــاثــل فــي Nvivo™ )انــظــر 
شكل 3(. لــذلــك، كــان لــزامًــا إعــادة 
تـرميـز بــعــض المــقــابــات، حــيــث لم 
تــكــن الـــرمـــوز قــابــلــة لــلــتــحــويــل بيـن 

البـرنامجيـن.

وبالرغم من تلك التجربة، فقد يحتجُّ البعض أن استخدام التقنية في أبحاث البيانات النوعية قد يؤدي إلى الإفراط 
ر الموضوعات والاهتمام   من تصوُّ

ً
في التـرميـز )Over-coding(، ومن المرجح أن يضع الباحث في حلقة التـرميـز والربط بدلا

 ™Quirkos فــي هــذا البحث ليس كما يظهر ذلــك؛ وذلــك لأن  أنــه  بجوهر البحث النوعي )Blismas & Dainty, 2003(. إلا 
ن الباحثيـن من طباعة النص الذي تم تـرميـزه وعرضه، مما يجعل الباحث  ِ

ّ
يحاكي عملية التحليل الورقي من حيث أنه يمك

أقرب إلى البيانات. لذلك، من الأفضل أن يقوم الباحثون الجدد في الدراسات النوعية بشكل عام، والنظرية المجذرة على 
وجه الخصوص، بإجراء فحص شامل للأدوات والبـرامج والأساليب الممكنة المتاحة بالنظر إلى قدراتهم التقنية والتحليلية، 

وكذلك أسئلة البحث قبل مرحلة جمع البيانات.

الحالة الثانية: العلاقة بيـن الثقافة التنظيمية وسلوك الأفراد في المملكة العربية السعودية
التنظيمية  الثقافة  بالمنظمات؛ فتعريف  البحث الخاصة  أدبيات  في  الشائكة  التنظيمية من المواضيع  الثقافة  تعد 
 Martin & Frost, 2011; O’Reilly & Chatman, وكيفية دراستها لا يـزالان محل جدل في أدبيات البحوث الإداريــة )انظر
الــذي استمد منه الباحثون مفاهيم الثقافة التنظيمية، والأمــر الآخــر هو  ;2016(. ويـرجع ذلــك لعدة أمــور؛ أهمها العلم 
الفلسفة البحثية التي تبنتها دراسات الثقافة التنظيمية. ففريق أخذ مفاهيم الثقافة التنظيمية من دراسات علم الإنسان 
 ،)Phycology( والفريق الآخر استقى مفهوم الثقافة التنظيمية من أدبيات البحث الخاصة بعلم النفس ،)Anthropology(
وكلاهما ينظر للثقافة بنظرة مغايـرة. وبالنسبة للفلسفة البحثية، فهناك فريق أيد النظرية الوضعية )Positivism( لدراسة 

 Quirkos, 2020 :المصدر

شكل )3(: مثال للواجهة الرئيسة للبـرنامج من موقع الشركة
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الثقافة التنظيمية، وآخرون تبنوا الفلسفة البنائية )Constructionism( في دراسة الثقافة التنظيمية وتأثيـراتها في مكان 
.)Allaire & Firsirotu, 1984; Smircich, 1983 العمل )انظر

ا حادًا بيـن صفوف الأكاديمييـن المهتميـن بالثقافة التنظيمية )انظر 
ً

بت نقاش وعلى الرغم من أن هذا الاختلاف سبَّ
أن��ه - وه��ذا هو المهم - شجع على تبني العديد من المنهجيات البحثية  Alvesson, 2016; Martin & Frost, 2011(، إلا 
التي لم تكن دارج��ة في دراس��ات العلوم الإداري���ة. فتشيـر الأدبيات إلى أن دراس��ات الثقافة التنظيمية أسهمت في إدخال 
المنهج الإثنوجرافي )Ethnography( في دراسات العلوم الإدارية، وخاصة في أواخر القرن الميلادي الما�ضي؛ وذلك لحاجة 
- كما سبق  م��ن جهة، وم��ن جهة أخ��رى  التنظيمية وتأثيـراتها على عمل المنظمات  الثقافة  إل��ى فهم ديناميكية  الباحثيـن 
العلوم  ف��ي  الكمي  الوضعية والمنهج  الفلسفة  تتبنى غيـر  لنشرِ دراس���اتٍ  العلمية الأمريكية  الم��جال�ت  ل  تقبُّ  - إليه  الإش���ارة 

.)Bell et al., 2019; Martin, Frost & O’Neill, 2006( الإدارية

ومن هذا المنطلق، اهتمت دراسة العلاقة التنظيمية وسلوك الأفراد في المملكة العربية السعودية بهذا الجانب؛ نظرًا 
 
ً
 دراس�ـة

ُ
لتعدد الآراء في أنــواع الثقافة التنظيمية والمنهج الأنسب في دراس��ة علاقتها بسلوك الأفــراد. ولهذا، أج�ـرت الدراسة

إثنوجرافية نوعية تسعى في تغطية جميع جوانب العمل في منظمة سعودية مختارة )Ethnographic Case Study(، لفهم 
 أكبـر مع كل نوع. وللوصول إلى هذا الهدف، 

ً
تفاعل الثقافات التنظيمية المتعددة والسمات الشخصية التي تتفاعل تفاعلا

ن الباحث من الاستفادة من جوانب القوة في 
ّ

استعانت الدراسة بنموذج فلسفي فريد لجوان مارتن )Martin, 1992(، يُمكِ
الفلسفات البحثية المختلفة، ويطلق عليه نموذج وجهات النظر الثلاثية )Three-perspective Framework(، واستعان 
نتج عن هذه   .)Aldhobaib, 2017( البيانات وتحليلها  في جمع  المجذرة  والنظرية  الإثنوجرافي  المنهج  باستـراتيجية  البحث 
جيـزت – ولله 

ُ
عطي بُعدًا مختلفًا في دراســة ديناميكية الثقافة التنظيمية وتفاعلها مع أفــراد المنظمة، وأ

ُ
الــدراســة نظرية ت

الحمد والمنة - من دون تعديلات. ومــن أهــم الأمــور التي قــام بها الباحث من خــال هــذه الــدراســة )وينصح بها الباحثيـن في 
ها  ِ

ّ
المستقبل( هي كتابة العديد من الملحوظات والتجارب الشخصية التي واجهها في عملية جمع المعلومات، والتي لم تغط

أدبيات المنهج البحثي بشكل عميق. وفي الأجزاء التالية مختصر لهذه الملحوظات والتجارب مقسمة على عدة مراحل.

افقة منظمة لإجراء الدراسة- 1 المرحلة الأولى: الحصول على مو

لتمكيـن البحث مــن الــوصــول إلــى أهــدافــه ولــإجــابــة عــن أسئلته، تــواصــل الباحث مــع عــدد مــن المنظمات السعودية 
للحصول على الموافقة بإجراء الدراسة عليها، وهذه كانت من أصعب المراحل وأهمها. فبعد التواصل مع سبع منظمات، 
واحــدة فقط قبلت. وهناك أمــر رئيس يجب أن يعيه الباحث في هــذه المرحلة – قبل أن ينتقل إلــى المرحلة التالية – وهو 
أن يكون لديه تصورًا عامًا عن المنظمة التي سيختارها من خلال جمع المعلومات عنها وتحليلها قدر الإمكان. وفائدة هذه 

الخطوة ستكون أوضح عند الحديث عن المرحلة الثانية.

ولتذليل صعوبات المرحلة الأولى، من الأفضل الإشارة إلى بعض الجوانب التي قد تـزيد من فرص الباحث في الحصول على 
ل في أدبيات المناهج البحثية، وهي مختصرة في الجدول التالي:  بشكل مفصَّ

َّ
غط

ُ
الموافقة قبل التواصل مع أي جهة، والتي لم ت

جدول رقم )1( 
افقة المنظمة بإجراء الدراسة عليها نصائح وملحوظات للحصول على مو

ملحوظاتالتوصيات
-	 جيب عن أسئلتها، وذلك من خلال الاطلاع 

ُ
اختـر المنظمة التي تحقق أهداف الدراسة وت

على معلوماتها في المواقع الإلكتـرونية أو أي وسيلة أخرى.
-	  يحتوي على: )أ( السيـرة الذاتية، )ب( ملخص للبحث، )ج( طريقة جمع 

ً
جهز ملفًا كامل

المــعــلــومــات، مــع مــثــال للأسئلة الــتــي ســتُــطــرح عــلــى المــشــاركــيـــــن، )د( طــريــقــة حــفــظ هوية 
المنظمة ومعلومات المشاركيـن.

-	 اهتم بمتطلبات أخلاقيات البحث )والتي يجب أن تكون واضحة في خطة البحث(.
-	 العلاقات الشخصية قد تسهل من عملية الحصول على الموافقة وحفظ الوقت.
-	 يجب خلق فائدة بيـن المنظمة والباحث والتي تعرف بـ Win-Win Scenario، وذلك من 

خلال إقناع المسؤوليـن بأهمية الدراسة للمنظمة، أو قيام الباحث بمشروع تحتاج إليه 
المنظمة في تخصص الباحث، أو عمل بـرنامج تدريبي متعلق بالدراسة بعد الانتهاء من 

تحليل البيانات، أو تحقيق بعض طلبات مسؤولي المنظمة.

-	 كن حذرًا في قبول طلبات المسؤوليـن في المنظمة؛ 
فـــإن بــعــض الــطــلــبــات قــد تــكــون مــبــالــغ فيها وتعيق 
الــبــاحــث عــن عملية جــمــع المــعــلــومــات، كــالالــتـــــزام 

بمهام يومية وتحتاج إلى متابعة.
-	 الــبــاحــث أن يفي بكل الاتــفــاقــيــات التي  يحب على 

حُــددت قبل عملية جمع المعلومات؛ هذا يساعد 
الــبــاحــث فــي الـــعـــودة إلـــى المــنــظــمــة لــجــمــع المــزيــد من 
 في باحثيـن آخريـن 

ً
المعلومات، ويعطي المنظمة ثقة
يـرغبون بإجراء الدراسة عليها.
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المرحلة الثانية: جمع المعلومات وتفريغها- 2

في هذه المرحلة، انضم الباحث إلى المنظمة بساعات عمل كاملة )خمسة أيام بالأسبوع، وثمان ساعات باليوم( يقوم 
من خلالها بواجبات الوظيفة وجمع معلومات الدراسة في الوقت نفسه. والهدف من هذه الطريقة هي أن يندمج الباحث 
إلى  تـزييف. وبالنظر  فــي مجال عمل المنظمة، وأن يلحظ تفاعلات الأفـــراد مــع ثقافة المنظمة كما هــي مــن دون تحريف ولا 
أدبيات الدراسة، والمنهج البحثي التي اتخذته، ركز الباحث على ثلاث أدوات لجمع المعلومات، وهي: )أ( المقابلات الشخصية، 
و)ب( الملاحظة، و)ج( تحليل المحتوى )ملفات المنظمة ومستنداتها(. وفي خطوةٍ استـراتيجيةٍ أولى، عمل الباحث على تصميم 
- استهدفت مديـري  التقليدية في النظرية المتجذرة  مقابلة غيـر مقننة )Unstructured Interview( – وهي من الخطوات 
العموم والإدارات والأقسام، حيث ناقش من خلالها الخطوط العريضة للمنظمة وقيمها. وساعدت المعلومات التي جمعها 
 ذكيًا 

ً
الباحث في المرحلة الأولى في صياغة الأسئلة والجوانب التي قد تفيد أهداف البحث. واستخدم الباحث هاتفًا محمولا

)iPhone( لتسجيل المقابلات))). وقد كتب فيها بعض الملحوظات التي وجدها مهمة خلال المقابلة في ورقة مستقلة.

المباشرة  وغيـر   )Participant Observation( المباشرة  بالملحوظة  الباحث  استعان  فقد  للملحوظات،  بالنسبة  أم��ا 
)Non-participant Observation( للنظر في صحة القيم والمبادئ التي تحدث عنها ممثلو المنظمة ومدى تطبيقها في أرض 
الواقع من عدمه، وذلك من خلال حضور الاجتماعات الرسمية التي عُقدت في الإدارات، والاجتماعات غيـر الرسمية كالتي 
تحدث في وقت الاستـراحات وخارج أوقات العمل. وأما بالنسبة لتحليل المحتوى، فالنظر في رسالة المنظمة وأهدافها وهيكلها 
ناقشها ممثلو المنظمة والموظفون  التي  أدل��ة على الجوانب  التنظيمي وتقاريـرها السنوية )وغيـرها من المستندات( أعطت 
والتي لوحظت في مكان العمل. جميع هذه المعلومات حُللت - وروجع تحليلها - بشكل يومي تحضيـرًا للمرحلة الثالثة. فقام 
الباحث بتفريغ المقابلات الشخصية))) )والتي تجاوزت 215000 كلمة( وتصنيف الملحوظات وكذلك المحتوى )والتي زادت 

عن 600 صفحة(.

للخروج  المستقبل  في  الباحث  تفيد  قد  التي  والتوصيات  الملحوظات  الثانية، هناك بعض  المرحة  إل��ى  الانتقال  وقبل 
بأفضل النتائج من عملية جمع البيانات وتحليلها، وهي مختصرة في الجدول التالي:

جدول رقم )2( 
نصائح وملحوظات المقابلة الشخصية

المقابلات الشخصية
التهيئة للمقابلات:1-  

-	 استخدم أنسب الطرق في تقديم نفسك كباحث وموضوع الدراسة؛ وذلك من أجل أن يسهل على المشارك فهمها )فالإنسان عدو ما يجهل(.
-	 امنح المشاركيـن فرصة للحديث عن أنفسهم عند طلب المشاركة؛ حيث هذه الطريقة تـزيد من فرصة المشاركة وقبول إجراء المقابلة.
-	 عندما يتـردد المشارك في قبول إجراء المقابلة، من الأفضل الطلب من المشارك التـريث في اتخاذ القرار، والرجوع للباحث في حال رغب بذلك.
-	 عند طلب إجراء المناقشة، من الأفضل استبدال كلمة )مقابلة( إلى كلمة )مناقشة(؛ حيث إن كلمة المقابلة قد تـزيد من توتـر المشارك، ومن 

ثم يتخذ قرارًا بـرفض إجراء المقابلة.
-	 ســؤال المشارك بالمكان الــذي يـرغب بإجراء المقابلة فيه )مكتب، أو مقهى، أو منـزله(، فهي من الجوانب التي تشعره بالارتياح والإجابة عن 

أسئلة المقابلة باطمئنان.
-	 لــفــة مــع المشاركيـن قــدر الإمــكــان، قبل طلب إجـــراء المــقــابــلــة، مــن خــال الــحــديــث معهم فــي الاجــتــمــاعــات الرسمية أو غيـر 

ُ
اصــنــع )كــبــاحــث( أ

الرسمية، حيث إن ذلك ساعد في قبول المشاركيـن بإجراء المقابلة.
-	 ن )وبوضوح( بأن للمشارك الحق في الانسحاب من المشاركة في أي وقت وحتى نشر البحث، وأن لهم الحق في إخفاء هويته وعدم الإفصاح  بيِّ

عنها بشكل رسمي أو غيـر رسمي، حيث إن هــذه الخطوة تـزيد من ثقة المشارك ومــن ثم اتخاذ قــرار بالمشاركة وإجــراء المقابلة والإجــابــة عن 
الأسئلة بأريحية.

-	 تأكد أن جميع الأدوات التي تحتاجها عند إجراء المقابلة جاهزة )مثل أن يكون جهاز التسجيل مشحون البطارية، وقائمة الأسئلة موجودة 
والورقة التي تدون فيها الملحوظات(.

م��ن متطلبـ�ات  مــرور يصع��ب كســرها، وهـ�ذه  بكلم��ة  الهات��ف محم��ي  الذك��ي: )1( أن  الهات��ف المحم��ول  الباح��ث لاستــخدام  أمـ�ران رئيس��ان قـ�ادا   هن��اك  (((
أخلاقي��ات البح��ث ف��ي حف��ظ بيان��ات المشاركيـ��ن، و)2( أن جهــاز الهات�ـف مألــوف لــدى الجمي�ـع، بعك�ـس جهــاز التسجــيل الــذي ق�ـد يخي�ـل للباح�ـث أنه�ـا جلس�ـة 

تحقيـ�ق، وبهــذا يمنعـ�ه مـ�ن التحــدث بأريحيـ�ة.

ا إل�ـى الوق�ـت الت�ـي تس��تغرقه لإتمامه�ـا )خاص�ـة أن هنــاك اتفاقي�ـة بيـ�ـن المنظم�ـة  ًـ  تفري�ـغ المقابــات كان�ـت م�ـن أصع�ـب المراح�ـل ف�ـي عملي�ـة تحلي�ـل البيانــات، نظرـ (((
والباح��ث بع��دم الاس�ـتعانة بط��رف ثال��ث يق��وم لتفري��غ المقابال�ت(. وم��ن الأم��ور الت��ي س��اعدت عل��ى تس��ريع علمي��ة التفري��غ اس�ـتخدام بـ�ـرنامج PotPlayer )انظ��ر: 

.)/https://potplayer.daum.net
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المقابلات الشخصية
عند إجراء المقابلات:2-  

-	 ن له أهمية مشاركته في تحقيق أهداف البحث والإجابة عن أسئلته. هذه الخطوة  في بداية المقابلة، اشكر المشارك على قبول المشاركة وبيِّ
 على المشاركة والإجابة عن أسئلة المقابلة.

ً
تجعل المشارك أكثـر انفتاحا

-	  لنجاع المقابلة، والتي تغطي أكبـر كم من الموضوعات المرتبطة بالبحث، وخاصة مع المديـريـن والمسؤوليـن.
ً
 جوهريا

ً
إدارة الوقت يعد أمرا

-	 استخدام جهاز لتسجيل المقابلة يعطي فرصة للباحث بالتـركيـز على ردة فعل المقابل الظاهرة وتدويـن الملحوظات.
-	  من عملية إجــراء المقابلة، ويجعلهم يجيبون عن 

ً
المــشــارك أقــل توجسا استخدام جهاز تسجيل مألوف للمقابل )مثل: هاتف ذكــي( يجعل 

الأسئلة بأريحية أكثـر.
-	 بعد الاستئذان وأخــذ موافقة المــشــارك بتسجيل المقابلة، ضعه في مكان غيـر واضــح )فــي الجيب الأمــامــي أو تحت ورقــة( حتى تتاح الفرصة 

للمشارك بالحديث على طبيعته من دون التفكيـر بجهاز التسجيل.
-	 لا تشيـر إلى رأي موظف معيـن بأي شكل من الأشكال؛ فهذا يجعلهم في دائرة الانتقاد ويقلل من ثقة المشارك في الحفاظ على سرية المقابلة.
-	 عند نهاية كل مقابلة، اسأل المشارك إذا أراد الحديث عن جوانب لها صلة بالبحث ولم يغطها الباحث؛ فهذه الطريقة قادت إلى النظر في 

عدة جوانب مهمة وساعدت الباحث بدراستها.
-	 عند نهاية كل مقابلة، اسأل المشارك إذا أراد تـرشيح موظف آخر لديه معلومات تفيد البحث وتجيب عن أسئلته؛ فهذه الخطوة ساعدت في 

مقابلة أشخاص ذوي أهمية ولهم تأثيـر في وصول البحث لأهدافه والإجابة عن أسئلته.
بعد الانتهاء من المقابلة:3-  

-	 تبت من خلالها؛ حيث إن هذه الخطوة تـزيد من جودة تحليل البيانات وربطها ببعض.
ُ

 - بإعداد ملخص للمقابلة وأبـرز الملحوظات التي ك
ً
قم – فورا

-	 أعد سماع المقابلة بعد الانتهاء منها وقم بتفريغها - بعد الانتهاء من إجرائها قدر الإمكان - وأضف الملحوظات التي لم تتمكن من كتابتها لملخص 
المقابلة. هذه الخطوة ستوفر الجهد والوقت فيما بعد.

الملاحظة
-	 استخدم وسيلة مألوفة لكتابة الملاحظات )مثل الهاتف الذكي(، لكيلا يشعر المشاركون بأن أقوالهم وتصرفاتهم مراقبة.
-	 استخدم الهاتف الذكي لتدويـن الملحوظات ساعد بتفريغها في ملف واحــد، حيث رُتبت الملفات بحسب تاريخ اليوم، مثل )2010-04-12( 

ووُضِع عنوان بسيط لتذكيـر الباحث بأهم الملحوظة التي دونها في ذلك اليوم.
-	 قم بتفريغ وتـرتيب جميع الملحوظات في ملف واحد.
-	 اكتب الملحوظ في أقرب فرصة ممكنة، وراجعها آخر اليوم.
-	 شارك المشاركيـن طقوسهم وعاداتهم؛ فهذا يسهم في فهم الباحث أبعادها الظاهرة والباطنة، ويجعل المشاركيـن يشعرون بأن الباحث جزء 

من مجتمعهم؛ وهكذا يحصل على المعلومات المتعلقة بالبحث من دون تحريف ولا تـزييف.
-	  على تصرفات المشاركيـن )مثال: لو خالف سياسات المنظمة(، ولا تبدي رأيك حتى لو سُئلت واكتفِ بقول: هذا )الموضوع( 

ً
لا تصدر أحكاما

يحتاج إلى فهم ودراسة... أو هذا )الموضوع( مثيـر للاهتمام ويحتاج إلى تفكيـر قبل الإجابة. فالحياد يجعل الباحث يتواصل مع جميع الفرق 
الموجودة في المنظمة والحصول على المعلومات التي يحتاجها البحث.

تحليل المحتوى
-	 يعتبـر حجم الملفات الكبيـرة التي يـراد تحليلها مشكلة مشتـركة بيـن الباحثيـن، ولذلك فإن فهرستها بطريقة تجعل الباحث يتذكر محتواها 

يُعد أمرًا جوهريًا ومفيدًا.
-	 في كل ملف، ضع أهم النقاط التي تـرتبط بموضوع البحث؛ حتى يسهل العودة إليها في وقت تحليل المعلومات.
-	  – قدر الإمكان – حتى يسهل نقلها لأي مكان.

ً
قم بحفظ الملفات إلكتـرونيا

المرحلة الثالثة: تحليل المعلومات- 3

المــواضــيــع الرئيسة  إلــى تكويـن   
ً
التـراميـز، تهيئة فــي عملية تكويـن  الــدراســة  بـــدأت  المــعــلــومــات،  مــن خــال عملية تفريغ 

 Strauss إل�ـى  )انظر  الم��جذــرة  النظريات  في  المتبعة  الطريقة  بحسب   ،)Subthemes( الفرعية  والمواضيع   )Main Themes(
and Corbin, 1990; Langley, 1999(. ومن الأمور التي ساعدت الباحث في ضبط هذه العملية هي قيامه بتفريغ المقابلات 
ب��دأ يلامس أوج��ه التشابه والاخ��تال�ف، والجوانب  بنفسه ووضعها في البداية في ملف وورد )Microsoft Word(، وم��ن هنا 
 في الدراسة. وأتاحت عملية تفريغ المقابلات ربط 

ً
الجوهرية التي وضع أسئلة عنها لتوجيهها للموظفيـن الذيـن شاركوا لاحقا

النقاط الخاصة بالملحوظة وتحليل المحتوى، ووضعها في هوامش المقابلات المفرغة )حيث أسهمت في رفع جودة التحليل(، 
ع ف��ي تكويـن ص��ورة كاملة ع��ن تأثيـر ك��ل قصة  وك�ـذل��ك رب��ط القصص التي رواه���ا الم�ـشاــرك��ون م��ع بعضهم البعض، وه��ذا شجَّ
على بيئة عمل المنظمة. ولم تكن هذه الطريقة فقط تفيد في توجيه أسئلة إضافية للمشاركيـن الجدد، بل إن الباحث عاد 

لمقابلة بعض المشاركيـن للحصول على المزيد من المعلومات المهمة للدراسة.

وأم��ا الأم��ر الآخ��ر ال��ذي استفاد منه الباحث من عملية تفريغ المعلومات هو تمكيـن الباحث من وض��ع مختصر عن 
الــبــيــانــات. فهذه  النهائية وصياغة تحليل  فــي المرحلة  الــفــائــدة الكبـرى  لها  2(، والــتــي كــان  إل��ى جـــدول  )انــظ��ر  المقابل والمقابلة 

 في تحديد صفات الموظفيـن الذيـن يتفاعلون مع كل نوع من أنواع ثقافات المنظمة.
ً
الطريقة أسهمت جوهريا
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ــارة إلـــى أن عــمــلــيــة تــحــلــيــل المــعــلــومــات  ــ وتـــجـــدر الإشــ
وتـــــرمــيـــــزهــا لــيــســت مــرحــلــة مستقلة فــي تــكــويـــــن الــنــظــريــات 
 - إنـــمـــا هي 

ً
المـــتـــجـــذرة - كــمــا ســبــق الــتــأكــيــد عــلــيــهــا ســـابـــقـــا

البيانات ومستمرة حتى  تـزامنية مع عملية جمع  عملية 
مع النقطة الأخيـرة في الفصل الخاص بتحليل البيانات. 
ولا يمنع الباحث أن يتـردد على المنظمة أو يتواصل مع 
استمر  فالباحث  الفتـرة،  هــذه  خــال  المشاركيـن  بعض 
فــي زيـــارة المنظمة والــتــواصــل مــع بعض المشاركيـن لجمع 

بعض المعلومات حتى سنة من مغادرتها، وكان لهذه الخطوة أثـر إيجابي في عملية تحليل البيانات.

وعملية التحليل والتـرميـز مرت بعدة خطوات، وأولها لأي بحث هي التـرميـز )Coding(. فبعد تفريغ جميع المقابلات، 
أنشأ الباحث ملف أكسل )Excel( - بالتـرتيب الذي يوضحه جدول 4 - وقام بتـرميـز كل مقابلة على حدة وربط الملحوظات 

والبيانات التي وجدت من تحليل المحتوى معها.

جدول 4 
مثال على تـرميـز المقابلات الشخصية

#
تـرمز 
ثقافة 
المنظمة

المقابلةنص المقابلة
تـرميـز 

الصفات 
الشخصية

نص المقابلة
تـرميـز

سلوك 
الفرد

ملحوظات

1
سياسة 
الباب 
المفتوح

ي تخلي )المنظمة( 
ّ
وش الأشياء إل

مختلفة عن المنظمات الثانية؟ (8:52)
ي أحتاج 

ّ
)...( وأقدر أني ألقى المسؤول إل

بابه مفتوح، وفي بعضهم مثل )سعد( 
)أ1( ممكن يتخذ قرار فوري... هذه 

�شي يحسب ل )المنظمة(. 

الخبـرة عمر
الشخصية

هل هناك مشاكل لو حلتها 
)المنظمة( لكانت بيئة العمل 

أفضل؟ )8:45(
شف، سبق واشتغلت في 4 أماكن 

مختلفة ولقيت )المنظمة( من أفضل 
ي اشتغلت فيها... )...(

ّ
هذه الأماكن إل

انتماء 
+

ارتفاع 
الإنتاجية

- مقابلة المديـر )خالد( 
في )ع1( و)أسامة( 
في )هـ1( ومسؤول 

الموارد البشرية أشاروا 
بسياسة الباب المفتوح.

ومن النظر إلى جدول 3، فهناك نقاط يجب توضيحها، وهي مختصرة في الجزء التالي:

أ يمثل (8:52) الوقت الذي سأل الباحث المشارك السؤال في المقابلة. وهذه الخطوة ضرورية حتى لو احتاج الباحث 	-
لمعرفة الحديث الذي كان قبل السؤال أو بعده فيستطيع الوصول إليه بسهولة.

ب جتـزئ لأنه لا يـرتبط بأي شكل من الأشكال بالدراسة.	-
ُ
 في المقابلة وأ

ً
ا مجتـزأ

ً
يمثل الرمز )...( أن هناك حديث

ج يشيـر وضع الخط تحت الكلمة إلى تغيـر نبـرة المشارك إلى التشديد، وهذه لها دلالات مرتبطة بالدراسة.	-

د تفريغ المقابلات يفضل أن تكون حرفيًا )وفي حال التـرجمة إلى اللغة الإنجليـزية يُكتب ما يقابلها، مثل: الأمثال أو 	-
معانيها بيـن قوسيـن(. وواجه الباحث بعض الأمثلة العربية والتي كان لها مقابل باللغة الإنجليـزية، حيث استفادت 

من كتاب قاموس الأمثال الإنجليـزية لمحمد عطية )2004(.

في أعلى  تباعًا وظلل الموضوعات  الباحث جميع المقابلات في صفحة إكسل  وبعد الانتهاء من تفريغ المقبلات، وضــع 
ن في الشكل 4. وبهذه الطريقة، جميع  الصفحة، ونقر على أيقونة )تصنيف وتصفية( وأدخــل أمر )تصفية(، كما هو مبيَّ

التـراميـز المتشابهة جُمعت بالتـرتيب، ومن خلالها استطاع الباحث مراجعتها وتكويـن ال﻿موضوعات العامة والفرعية.

 
شكل )4(: تصفية تـراميـز المقابلات في صفحة أكسل واحدة 

جدول رقم )3( 
معلومات مختصرة عن كل مقابلة

جالدرجة الوظيفية )افتـرا�ضي(15-06-16التاريخ
عاليمستوى التعليم01:46:59مدة المقابلة

س1القسم )افتـرا�ضي(عمرالاسم )افتـرا�ضي(
أالموقع )افتـرا�ضي(49العمر

6 سنواتمدة العمل في المنظمةذكرالجنس
نعمخبـرة سابقةمتـزوجالحالة الاجتماعية
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وبــعــد الانــتــهــاء مــن هـــذه المــرحــلــة، قــســم الــبــاحــث فــصــول تحليل الــبــيــانــات إلـــى ثــاثــة فــصــول، بحيث كــل واحـــد منها 
يمثل موضوعًا عامًا واحدًا )وهذه مرتبطة بأدبيات البحث الخاصة بالدراسة(. وكل موضوع عام عكس نوعًا من أنواع 
المختلفة/  الثقافة  والثاني   ،)Integrated Culture( العامة  المتحدة/  الثقافة  الأول  النوع  فكان  التنظيمية،  الثقافات 

 .)Fragmentation Culture( وأما الثالث فكان الثقافة المبهمة ،)Differentiated Culture( الفرعية

وبناءً عليه، غذت عملية التـرميـز السابقة الموضوعات العامة، فنتج عن الموضوع العام الأول أربعة موضوعات 
ثال�ث��ة موضوعات  ال��ث��ان��ي  ال��ف��رع��ي  فرعية مرتبطة بثقافة المنظمة، وثال�ث��ة مرتبطة بسمات الأف����راد، ون��ت��ج ع��ن الم��وض��وع 
مرتبطة بالثقافة التنظيمية، وثلاثة مرتبطة بسمات الأف��راد، وأم��ا الموضوع العام الثالث فنتج عنه أربعة موضوعات 
فرعية مرتبطة بثقافة المنظمة، وثلاثة مرتبطة بسمات الأفراد. وإنشاء هذه الموضوعات كانت بالطريقة التي يوضحها 
م��ن ملفات  تتطلب تجميع معلومات  م��ن عملية معقدة  البيانات  الطريقة عملية تحليل  ه��ذه  5، حيث سهلت  جـ�دول 
أشمل  ص���ورة  وأع��ط��ت  متناسقة  بطريقة  البيانات  دم��ج  ف��ي  أسهمت  حيث  وتنظيمًا،   

ً
بساطة أكثـر  عملية  إل��ى  مختلفة، 

وأوضح للباحث وللقارئ.

جدول رقم )5(
تكويـن الموضوعات العامة والفرعية بعد الانتهاء من عملية التـرميـز ودمجها مع بيانات الملفات الأخرى

الأفكار 
العامة

تـرميـز 
الأفكار الملفنص المقابلةالثقافة

الفرعية
تـرميـز 

السمات
الأفكار 
ملحوظاتالسلوكنص المقابلةالفرعية

الثقافة 
المتحدة

رفاهية 
الموظف

والموضوع الثاني 
)المتعلق بالاهتمام 
بالموظفيـن( درجة 
الاهتمام العالية 

من مجلس الإدارة 
بالموظفيـن...

مديـر 
الموارد 
البشرية

الاهتمام 
بالموظف

الخبـرة 
الشخصية

الخبـرة 
الشخصية

سبق أن عملت 
في أمكان 

مختلفة وما 
لقيت مثل 

)المنظمة( تهتم 
بالموظفيـن...

الانتماء+ 
ارتفاع 

الإنتاجية

الاهتمام بالموظفيـن 
واحدة من القيم 

التي تتبناها المنظمة، 
كرت في العديد 

ُ
وذ

من ملفات المنظمة 
تحت شعار )الاهتمام 
بالموظف( والملصقات 

الموزعة في المنظمة

الاهتمام 
ببيئة 
عمل 

الموظف

ي تخلي 
ّ
وش الأشياء إل

)المنظمة( مختلفة عن 
المنظمات الثنية؟ )4:32( 

ي 
ّ
)...( ومن الأشياء إل

حسستني أن )المنظمة( 
مهتمة فيني كموظف بيئة 

العمل... المبنى مودرن 
مدعم بكل التكنولوجيا 

ي تـريحنا في العمل 
ّ
إل

وجميع وسائل الأمان...

الخبـرة هند
الشخصية

حتى أن الأماكن 
ي كنت 

ّ
الثانية إل

أشتغل فيها بدوا 
يسمعون وش 

تسوي )المنظمة( 
ويستنسخون 

تجاربنا

الفخر + 
المسؤولية

طبقت المنظمة 
بالتعاون مع الدفاع 
المدني خطة الإخلاء 

ونشرت في الدورية رقم 
)2/ 2015(. ذكر مالك 

في مقابلته اهتمام 
)المنظمة( بأتمتة 

عملياتها )01:05:00(

وهكذا استمر الباحث بمراجعة الخطوات السابقة حتى الانتهاء من كتابة الفصول الثلاثة )والــذي شكل كل فصل 
متوسط 11000 كلمة(. ومن الأمور التي يُنصح بها عند كتابة فصول التحليل هي عرض كل فصل على المشرف/ المشرفيـن 
الدراسييـن، وأخذ الملحوظات منهم، ومن ثم إكمال الفصل التالي من دون تعديل الفصل الذي سُلم، أو كتابته من جديد. 

فهذه الطريقة تضمن - بعد توفيق الله -: 

)1( تجنب الباحث الملحوظات التي ذكرها المشرفون في الفصول اللاحقة.

ل )أو أعــاد كتابة( جميع الفصول  ن الباحث خبـرة بسيطة في كتابة فصول تحليل المعلومات، عــدَّ )2( وبعد أن كــوَّ
بطريقة تضمن تناسقها وعدم تضارب المعلومات التي تحتويها )نظرًا لكثـرة البيانات(.

فعلى سبيل المثال، كان الفصل الأول الذي كتبه الباحث يحتوي على 25000 كلمة، رغم أن هذا غيـر ملائم مع تنظيم 
 بالمعلومات الجوهرية فحسب. ولكن أكمل الباحث الفصل الثاني ثم الثالث، 

ً
 ومحدودا

ً
البحث؛ لأن الفصل لم يكن مركزا

ثم أعاد كتابة الفصل الأول، والذي اقتصر على 12500 كلمة وتفرد فيها في موضوعه العام وموضوعاته الفرعية فقط.
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حدود البحث

بينما ناقش هــذا البحث نهج النظرية المجذرة والاثنوجرافية، فــإن هناك جوانب أخــرى لم يتطرق لها البحث مثل: 
بحث السيـرة الذاتية )Biographical Research(، وعلم الظواهر، والمنهج السردي، ودراسات الحالات، والتي قد تتناسب 

مع أبحاث أخرى.

محدودية أخرى لهذا البحث هو أنه لم يناقش تأثيـر مجال الدراسة على النهج الذي قد يكون مناسبا له. على سبيل 
المثال، هل من الممكن أن تتناسب ملائمة كل نهج بشكل كبيـر من مجال إلى آخر )مثل: التمويل أو علم النفس(؟.

إليها هــذا البحث، مثل:  لــم يتطرق  وأخــيـــــرًا، وجــود بعض الجوانب والتفاصيل الأخـــرى التي تخص النظرية المــجــذرة 
صــيــاغــة ســـؤال الــبــحــث وأســئــلــة المــقــابــات ومــراجــعــتــهــا مــع تــقــدم الــبــحــث، والاخــتــافــات الفلسفية الــتــي تــقــوم عليها النظرية 

المجذرة، وقضية مراجعة الأدبيات السابقة من عدمه قبل البدء في الأبحاث التي تستخدم النظرية المجذرة.

الأبحاث المستقبلية

نو�صي البحوث المستقبلية بأن توسع من دائرة استكشاف النظرية المجذرة والبحت في تفاصيلها بدراساتٍ مستقلة. 
ففي حيث أن هــذا البحث، يلقي بعض الضوء على منهجية النظرية المــجــذرة، إلا أنــه يلزم إجــراء المزيد من البحوث لسد 
الباحثيـن  لــدى  المباشرة  الخبـرات والتجارب  في توثيق  البحوث  إلــى مزيد من  في حاجة  العربية. وتظل  في الأدبــيــات  الفجوة 

الآخريـن عند الانخراط في النظرية المجذرة.

الخاتمة

 ورؤى جديدة لأبحاث الدكتوراه والنظرية 
ً
لقد حددنا في هذا البحث الخطوات العملية الأساسية التي تقدم أفكارا

المجذرة والأبحاث الإثنوجرافية التي تمت في مواقف تنظيمية وإدارية معقدة. لا تقتصر فائدة هذه الأفكار على الباحثيـن 
الباحثيـن  الخطوات ستوفر على  هــذه  أكثـر خبـرة. فمثل  باحثيـن  يمكن استخدامها وتطبيقها من قبل  بل  الجدد فقط، 
الوقت والجهد والقلق، والأهم من ذلك، ستسمح لهم باتخاذ قرار مستنيـر مع الإسهام في تحسيـن النتائج في أبحاث الإدارة 
، أكدنا وناقشنا جوانب مختلفة لمنهجية 

ً
 إلى المواد الموضوعية والأولية في هذا البحث. أيضا

ً
والبحث التنظيمي وذلك استنادا

فــي الــوقــت نفسه مهمة لإجـــراء دراســـات الــدكــتــوراه، وإلقاء  عد أساسية ولكنها 
ُ
النظرية المــجــذرة والمنهج الإثنوجرافي والــتــي ت

الضوء على عمل الباحثيـن عند دراستهم للدكتوراه.

مــع ذلــك، لا ينبغي للباحثيـن أن يصلوا إلــى طــريــقٍ يجبـرهم إلــى اتــخــاذ قــرار بشأن أي مــن المناهج المــذكــورة أو المناهج 
الأخرى في بداية رحلتهم. بل ينبغي عليهم التحمل والصبـر ومواجهة التشتت والغموض والضياع وانعدام الثقة في المراحل 
 بمنـزلة المنحنى التعليمي. ففي 

ً
 ودراسة الدكتوراه خاصة

ً
الأولى من دراستهم. وما يمكن وضعه في الاعتبار أن الأبحاث عامة

أي مرحلة من مراحل البحث، يمكن للباحث أن يتحول إلى أي منهج، أو حتى التحول إلى طرق منهجية أخرى.
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 ABSTRACT

Grounded theory has recently gained recognition within the context of business studies, due to its 
capability to provide real and comprehensive descriptions of organisations issues. However, researchers, 
especially beginners, may face different obstacles in applying grounded theory methodologies. Although 
much has been discussed in English business studies literature, these discussions may still confuse the re-
searcher, which may lead to producing imperfect use of the grounded theory. 

Furthermore, a few researchers have reflected and documented their experiences in using and apply-
ing grounded theory, which creates a gap in Arabic business studies literature. By using two factual case 
studies, within the context of business studies, this paper attempts to reflect actual experiences and pro-
vides guidance to researchers, through clarifying some of the obstacles and steps involving the grounded 
theory process. This aims to assist researchers in using and applying the most appropriate forms of ground-
ed theory in the field of business studies.
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